
الولايـــات المتحـــدة والإمـــارات تتجهـــان إلى
المواجهــــة بســــبب التهــــرب الــــروسي مــــن
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في نهايــة شهــر كــانون الثاني/ينــاير؛ ســافر وفــد رفيــع المســتوى مــن الولايــات المتحــدة إلى دولــة الإمــارات
يــان نيلســون، وكيــل وزارة الخزانــة لشــؤون الإرهــاب والاســتخبارات الماليــة، العربيــة المتحــدة، بقيــادة بر
وسبقت الرحلة مذكرة دبلوماسية خاصة تنص على أن المسؤولين الأمريكيين يريدون مقابلة أعضاء

رفيعي المستوى من عائلة آل نهيان الحاكمة في أبو ظبي.

كــان هــدف الأمــريكيين مــن الذهــاب إلى الخليــج هــو مواصــلة التنســيق بشــأن التمويــل غــير المــشروع
وقضايا إقليمية أخرى، منها الحديث عن كيفية استخدام روسيا للإمارات للتحايل على العقوبات
يـارة مـن جيمـس أوبرايـن، رئيـس قسـم العقوبـات في يـارة بـوقت قصـير ز الغربيـة، ثـم أعقبـت هـذه الز

وزارة الخارجية الأمريكية.

يـرة ية أنشأتهـا وز أوبرايـن – الـذي كـان يعمـل في مجموعـة أولبرايـت سـتونبريدج، وهـي شركـة اسـتشار
الخارجيــة الأمريكيــة مــادلين أولبرايــت بعــد تركهــا للحكومــة في عــام  – هــو عضــو ديمقراطــي
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داخلي منذ فترة طويلة يعود إلى أيام بيل كلينتون حين عمل  كمبعوث رئاسي خاص لمنطقة البلقان،
ير الخارجية الحالي، أنتوني بلينكين، ومن سوزان رايس، مستشارة السياسة وهو مقربّ جدًا من وز

الداخلية لجو بايدن، التي كانت مستشارة باراك أوباما للأمن القومي.

يارات لم يكن مصادفة، إذ بدأ صبر واشنطن ينفذ سريعًا حيال الإمارات، وهي ترى إن نشاط هذه الز
حليفتها تواصل مساعدة روسيا على التهرب من العقوبات المفروضة في أعقاب غزو أوكرانيا.

يوم الحساب قادم، مع عزم إدارة بايدن فرض نوع من الإجراءات ضد أبو ظبي؛ حيث قال جوناثان
وينر، المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى ليبيا والباحث غير المقيم في “معهد الشرق الأوسط” لموقع
كيــد يفضــل الإمــاراتيون عــدم الاضطــرار إلى الاختيــار بين روســيا والولايــات “ميــدل إيســت آي”: “بالتأ
المتحــدة، لكــن في هــذه الحالــة لا يمكنــك أن تكــون محايــدًا، وأي حيــاد مفــترض هــو في الواقــع دعــم

روسيا”.

 

في الأسبوع الماضي، برزت الإمارات كبلد “محل اهتمام” من واشنطن، حيث قالت إليزابيث روزنبرغ،
كثر من  مليون دولار المسؤولة في وزارة الخزانة الأمريكية، إن الشركات الإماراتية صدرت ما قيمته أ
مـــن البضـــائع إلى “كيانـــات روســـية مصـــنفة مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة” بين تموز/يوليـــو وتشريـــن

. الثاني/نوفمبر

ووفقًا لروزنبرج، فإن  ملايين دولار من ذلك المبلغ تتكون من بضائع أمريكية المنشأ تخضع لسيطرة



الولايـات المتحـدة علـى الصـادرات إلى روسـيا، بمـا في ذلـك أجهـزة أشبـاه المـوصلات، ويمكـن اسـتخدام
بعضها في ساحة المعركة.

ــا، زاد حجــم التجــارة بين روســيا ــدأت فيهــا موســكو حربهــا في أوكراني في ســنة ؛ الســنة الــتي ب
والإمارات العربية المتحدة بنسبة  بالمائة، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ  مليارات دولار.

كتــوبر وأثنــاء اســتضافته نظــيره الإمــاراتي محمد بــن زايــد آل نهيــان في ســانت بطرســبرغ في تشريــن الأول/أ
الماضي، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتطور المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين.

دوبيغراد (نسبة إلى لينينغراد)
تحتــل الإمــارات موقعًــا إستراتيجيًــا بين آســيا وإفريقيــا، وأصــبحت – وخاصــة إمــارتي أبــو ظــبي ودبي –
يـاء الـروس الذيـن يتركـون واحـدة مـن الوجهـات الرئيسـية للشركـات الروسـية الـتي تغـادر أوروبـا، وللأثر

روسيا.

انتقل الروس الأقوياء الذين كانت لهم أعمال في لندن أو سويسرا، إلى دبي أو أبو ظبي، حيث يمكنهم
الاستمرار في أعمالهم والقيام بأنشطتهم المعهودة دون لفت للانتباه.

يــة للصــيد البحــري؛ شوهــدت اليخــوت الفارهــة للمليــارديرات الــروس وفقًــا لمــا ورد في النــشرة الإخبار
ــانين ورجــل الخــاضعين للعقوبــات – بمــا في ذلــك أنــدريه ســكوتش، و”ملــك النيكــل” فلاديمــير بوت

الأعمال الفولاذي ألكسندر أبراموف – في مرسى ميناء راشد، بالقرب من مصب خور دبي.

وفي آذار/مارس الماضي، رُصد مالك نادي تشيلسي السابق لكرة القدم رومان أبراموفيتش، وهو أيضًا
ملياردير روسي يخضع للعقوبات، يبحث عن منزل في نخلة جميرا بدبي.

وقــال مصرفي اســتثماري بريطــاني لموقــع  “ميــدل إيســت آي”: “لقــد انتهــت لنــدنغراد إلى حــد مــا”، في
إشارة إلى الوجود الساحق للأموال والأعمال الروسية في مدينة لندن.

وأضاف: “هناك قائمة عقوبات ضخمة والكثير من الناس يشعرون بالقلق عندما يتعلق الأمر بأي
شيء يتعلق بروسيا.. هناك عدد هائل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الوهمية في

الإمارات العربية المتحدة التي يمكن استخدامها في هذا العمل”.

يعمل العديد من الروس الخاضعين للعقوبات عبر دبي، ويتمثل الدور الرئيسي
الذي تلعبه الإمارات في كونها وسيطًا، بما في ذلك في الماضي فيما يتعلق

بالتهرب من العقوبات الأخرى



ووفقًا لأوليفيا أليسون، مستشارة مستقلة تبحث في التدفقات المالية من الإمارات العربية المتحدة
وخارجهــا إلى روســيا، فــإن الحكومــات الغربيــة تبحــث في التهــرب مــن العقوبــات في الإمــارات العربيــة
المتحــدة فيمــا يتعلــق بالهياكــل النفطيــة والماليــة والشركــات، والتجــارة في الســلع الخاضعــة للعقوبــات

وذات الاستخدام المزدوج.

انتقل الكثير من الروس العاملين في الخدمات المهنية إلى دبي منذ بداية الحرب. في هذا الشأن؛ قال
إيفـان، عامـل التكنولوجيـا الـروسي الـذي كـان يعيـش ويعمـل في دبي ولم يرغـب في الكشـف عـن اسـمه

الكامل: “أستطيع أن أقول إن الجالية الروسية هنا نمت بشكل كبير منذ بدء الحرب”.

وأضاف: “الكثير من الوكالات الإبداعية والمطورين واستوديوهات الإنتاج، وعدد قليل من العلامات
ية للبيع بالتجزئة، كلهم يحاولون إنشاء بديل هنا في الإمارات العربية المتحدة” . التجار

يــاء، وكثــير منهــم ليســوا مــن مؤيــدي الحــرب أو فلاديمــير الــروس الذيــن ينتقلــون إلى دبي أغلبهــم أثر
بوتين، لكنهم ما زالوا يعملون لدى الشركات الروسية لأنه ليس لديهم طريقة أخرى للحفاظ على

أسلوب حياتهم.

ومثلها مثل الشعب الروسي، تنتقل الشركات الروسية  من أوروبا إلى الإمارات، ولا سيما دبي.

وقــالت أليســون لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “أعتقــد أن الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي الخيــار الأكــثر
جاذبية لأن الجميع موجود هناك”.

وأضـافت: “يعمـل العديـد مـن الـروس الخـاضعين للعقوبـات عـبر دبي، ويتمثـل الـدور الـرئيسي الـذي
تلعبـه الإمـارات في كونهـا وسـيطًا، بمـا في ذلـك في المـاضي فيمـا يتعلـق بـالتهرب مـن العقوبـات الأخـرى،

هناك الكثير من المعرفة حول كيفية الالتفاف على العقوبات”.

وسبق أن اتهمت الولايات المتحدة الشركات الإماراتية بتسهيل التهرب من العقوبات الإيرانية.

وقالت أليسون: “من السهل جدًا إخفاء هوية التجارة في الإمارات ومن السهل جدًا إخفاء الملكية
الحقيقية للشركات”.

ولطالما كانت هذه هي الكيفية التي استخدمها اللاعبون الأقوياء المثيرون للجدل، سواء في الخليج أو
في مدينة لندن، والهدف هو التخفي، وهكذا يمكن للأوليغارشية الروس الخاضعين للعقوبات إنشاء

شركات بأسماء أقربائهم.



منطقة عبور للبضائع المتجهة إلى روسيا
وفقًـا لمحلـل جيوسـياسي مقيـم في دلهـي، فـإن البضـائع – غالبًـا مـن المـواد الغذائيـة – تـأتي مـن جميـع
أنحـاء العـالم إلى روسـيا عـبر الإمـارات العربيـة المتحـدة، وقـال هـذا المحلـل الـذي فضـل عـدم ذكـر اسـمه:
“روسيا لم تكن مستعدة لحرب طويلة”، وأضاف: “على سبيل المثال، نفد منهم ورق المراحيض. وتأتي
البضائع والمنتجات من الهند أو سنغافورة أو ماكاو أو من أي مكان آخر، ويتم تمريرها عبر الإمارات
العربيـة المتحـدة – عـادةً دبي ولكـن في بعـض الأحيـان أبـو ظـبي – ثـم يتـم نقلهـا بعـد ذلـك عـبر المينـاء،

كبضائع تحمل علامة “المنشأ: الإمارات العربية المتحدة”.

الآن، تُعدّ الإمارات العربية المتحدة مليئةً بالوسطاء الذين يعملون نيابة عن الروس والكيانات الأخرى
الخاضعة للعقوبات. وفي مملكة مليئة بالتمويل والتجارة ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، فإن

فرصة إبرام صفقة – بما في ذلك مع الأمريكيين – قائمة دائمًا.

كتوبر من السنة الماضية، تم توجيه اتهامات لخمسة مواطنين روس واثنين من وفي  تشرين الأول/أ
تجار النفط في نيويورك في إطار مخطط عالمي للتهرب من العقوبات وغسيل الأموال.

كبر مشكلة بالنسبة للمقيمين على المدى الطويل مثلي هي أنهم جميعًا أثرياء أ
للغاية، لذا فهم يرفعون أسعار العقارات والإيجارات

أحد الروس، يوري أوريخوف، كان يقيم في دبي، وكان يتباهى باستخدام “أسوأ البنوك في الإمارات” -
على حد وصفه- كجزء من خطة “للحصول بشكل غير قانوني على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية
والنفـط الـذي تـبيعه فنزويلا مـن خلال عـدد لا يحصى مـن التحـويلات الـتي تشمـل الشركـات الوهميـة

والعملات المشفرة”.

وتعليقًا على القضية، قال وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي جوناثان كارسون: “سنواصل تطبيق
ضوابط التصدير غير المسبوقة التي تم تنفيذها ردًا على الحرب الروسية غير القانونية ضد أوكرانيا،

ويعتزم مكتب إنفاذ قوانين التصدير ملاحقة هؤلاء المخالفين أينما كانوا في جميع أنحاء العالم”.

وقــال المحلــل المقيــم في دلهــي، والــذي يقــدم المشــورة لحكومــة إقليميــة كــبيرة، إنــه يعتقــد أن القيمــة
الحقيقية لهذا النوع من التجارة التي تتهرب من العقوبات يتم التقليل من شأنها بشكل خطير وأنه

كثر دقة. لا توجد طريقة حقيقية لإنشاء أرقام أ

يشير”موقع ميدل إيست آي” إلى أن بعض البنوك الكبرى وشركات البيع بالتجزئة محبَطة أيضًا من
التضحية بالأرباح المتاحة لأولئك الذين يصلون إلى السوق الروسية، إذ تخلت العديد من الشركات
الغربيــة عــن التجــارة مــع روســيا ليــس بســبب العقوبــات ولكــن لأنهــا تعلــم أن القيــام بذلــك ســيكون



علاقات عامة سيئة.

وتمـت ملاحظـة التركيبـة السـكانية المتغـيرة في دبي مـن قبـل المقيمين الأجـانب منـذ فـترة طويلـة، وقـال
رجــل إنجليزي، عــاش في دبي منــذ  ســنوات، لموقــع “موقــع ميــدل إيســت آي”: “مــن الصــعب ألاّ

تلاحظ تدفق الروس، لقد جاءوا بأعداد كبيرة”.

ياء للغاية، لذا كبر مشكلة بالنسبة للمقيمين على المدى الطويل مثلي هي أنهم جميعًا أثر وأضاف: “أ
فهم يرفعون أسعار العقارات والإيجارات، بينما تكلفة المعيشة هنا تجعل الكثير من الناس يفكرون في

المغادرة”.

يخ من الضغوطات تار
يعـود الانزعـاج الأمريـكي مـن الإمـاراتيين إلى سـنوات أوبامـا علـى الأقـل، عنـدما كـانت الإمـارات العربيـة
يـز العلاقـات مـع موسـكو؛ حيـث توسـطت الإمـارات في اجتمـاع سري في كـانون المتحـدة تعمـل علـى تعز
الثاني/يناير  بين إريك برنس، مؤسس شركة “بلاك ووتر” الأمنية، وكيريل ديميترييف، الرئيس

التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق ثروة سيادي روسي.

وكان الاجتماع مع برنس، الحليف المقرب لدونالد ترامب، جزءًا من جهد واضح لإنشاء قناة خلفية
بين موسكو والرئيس القادم، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين.

ومنذ ذلك الحين؛ تقاربت المصالح الروسية والإماراتية في ليبيا، حيث تم النظر إلى تطلعات موسكو
يا وأوكرانيا في الغالب من خلال أنشطة “مجموعة فاغنر”، وهي جماعة مرتزقة خاصة تعمل في سور

ية إفريقيا الوسطى ويقودها مساعد بوتين يفغيني بريغوزين. وجمهور

ويُعتقد أن مقاتلي فاغنر، الذين تم نشرهم في ليبيا بموافقة موسكو في سنة ، قد تم تمويلهم
من قبل الإمارات، على الأقل في البداية.

في واشنطن؛ تمتع الإماراتيون بقدر كبير من النفوذ خلال سنوات ترامب. وعلى الرغم من أن السفير
الإمــاراتي في الولايــات المتحــدة، يوســف العتيبــة، هــو أحــد أفضــل الدبلوماســيين الإمــاراتيين، إلا أن

العاصمة الأمريكية انزعجت من جماعات الضغط التي تعمل نيابة عن أبو ظبي.

مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي لها أهمية حيوية
لإدارة بايدن، لذا فإن الخيارات التي يتخذها الإماراتيون هنا سيكون لها حتما

عواقب أوسع على العلاقات الثنائية

كـــثر مـــن  مليـــون دولار علـــى جماعـــات الضغـــط، وفقًـــا ومنـــذ ســـنة ؛ أنفقـــت الإمـــارات أ



ــانون الأول/ديســمبر ــة الــتي نشرهــا موقــع “ميــدل إيســت آي” في ك لســجلات وزارة العــدل الأمريكي
.

وكان إليوت برويدي وجو نادر، اللذان عملا على الضغط ضد قطر نيابة عن الإمارات والسعودية،
أمثلـة بـارزة. وتـم تـوجيه لائحـة اتهـام إلى تـوم بـاراك، حليـف ترامـب، بتسـع تهـم ناجمـة عـن ممارسـة

. الضغط لصالح الإمارات العربية المتحدة، وتَبينّ أنه غير مذنب في تشرين الثاني/نوفمبر

وقــال جوناثــان ويــنر لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “حظــي الإمــاراتيون خلال إدارة ترامــب بامتيــاز التــأثير
الهائــل علــى الســياسة الأمريكيــة في منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا، مــن خلال العلاقــات
الشخصية التي طوروها مع أشخاص في البيت الأبيض، وقد يفضلون الوقوف على جانبي القضية
ية قد لا تسمح الروسية الأوكرانية لانتظار عودة محتملة لترامب أو نسخة عنه، لكن الأحداث الجار

لهم بذلك”.

وقـال المحلـل، الـذي يتخـذ مـن دلهـي مقـراً لـه:” فكـرة أن الإمـارات العربيـة المتحـدة سـتفعل أي شيء
مهم للحد من التهرب من العقوبات الروسية هي حلم أمريكي”.

ــا طــويلاً، وفي الــوقت نفســه، فــإن عقــارب الساعــة تقــترب مــن سيســتغرق تنفيــذ الآليــات الماليــة وقتً
الانتخابات الرئاسية الأمريكية في سنة ؛ حيث العودة المحتملة لرئيس جمهوري إلى السلطة.

للإماراتيين مصالحهم الوطنية الخاصة، وهم لا يتماشون بشكل كامل مع مصالح الولايات المتحدة،
وسيمتثلون لطلبات الولايات المتحدة عندما يرون أن القيام بذلك من مصلحتهم العامة.

إن مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي لها أهمية حيوية لإدارة بايدن، لذا
فإن الخيارات التي يتخذها الإماراتيون هنا سيكون لها حتما عواقب أوسع على العلاقات الثنائية،

طالما ظل الرئيس بايدن في منصبه.

المصدر: ميدل إيست آي
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